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The standard of Qur'anic readings in accordance with the explanation of 

Arabic dialects under the linguistic lesson. 
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 (: الملخص) 
و من الحقّ أنه ليس كل ما   اللسانية مستوياتها اللّهجيةإنّ مثل هذه الدّراسات، توقفنا على معرفة العلاقة بين الفصحى و 

و لا شكّ أنّ القدامى قد قدّموا لنا .تستعمله العامّة خطأ إذ أن في بعض مفرداتها طاقة تعبيرية خاصّة، لإثراء الفصحى وتلقيحها
كما تمثله القراءات القرآنية و ليس من   هي محاولته  لفه  الواقع قبل الإسلام  الدر  اللّوو  للعربية، وتللم ظيمة فيإثراءات ع

 .نه  الحدي المفي النّقل لا يصل إلى وثاقته عل  آخر مهما يمن ، حتى  سليما اشك في أنّ القراءات تمثل منهج
تها الخصائص اللّهجية التي تنسب إلى قبائل بذاتلك العناصر التي تُموّن العربية الفصحى أو  يصدد دراسةو لعلّ أنّ الأصوب أننا 

 . ثم دخلت الفصحى و صارت جزء منها أ  صار لها مستوى من الفصاحة يقرأ به القرآن و ينظ  به الشّعر
 .القرآن، اللوة، اللهجات، القراءة، الاستدلال :الكلمات المفتاحية

Abstract  :  

Such studies have stopped us from knowing the relationship between classical and its 

linguistic levels, and it is true that not everything that the public uses is wrong, as some of its 

vocabulary has a special expressive energy, to enrich and pollinate classical. 

There is no doubt that the ancients have given us great enrichments in the linguistic lesson of 

Arabic, and these are their attempt to understand the reality before Islam as represented by the 

Qur'anic readings and there is no doubt that the readings represent a sound approach in 

transport that does not reach the link of another science whatsoever, even the modern approach. 

Perhaps the best thing is that we say that we are studying the elements that are classical Arabic 

or those characteristics of the dialect that are attributed to the tribes themselves and then 

entered the classical and became a part of it any level of eloquence that reads the Qur'an and 

organizes poetry . 
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 :مةمقد   .1
اللهجات العربية سببا وجيها في نشأة القراءات القرآنية حتى يستطيع كل عربّي أن يقرأ المتاب على كانت 

فالقراءات تناولت طرق الأداء الصوتي فأصبح من اليسير للذ  يسمع القرآن المريم مرتّلا على وجوه . لهجة قومه
كانت القراءات القرآنية هي المقام الأول والرئيسي إذا  ، فالقراءات أن يقول هذه قراءة الحجازيين أو التميميين ونحوه

المعتمد في معرفة اللّهجات وجب الاعتماد على كل أنواع القراءات صحيحها و شاذّها، فالقراءات الصحيحة 
كل ما ورد "  (ه199ت) السّيوطي: يقول.ليست كل القراءات التي كان يقرأ بها المسلمون الأوّلون لمنّها المشهورة

به جاز الاحتجاج به سواء كان متواترا أم أحاد أم شاذ، وقد أطبق النّا  على الاحتجاج بالقراءات أنه قرئ 
وهذا الراجح ، 1"الشاذّة في العربية، إذ لم تخالف قياسا معروفا بل ولو خالفته يحت  بها في مثل ذلك الحرف بعينه

رواية متواترة نقلا وعقلا فذاك هو الاحتجاج والميسور من قول الإمام حول تعقيبات القراءة فأرى من كانت له 
 ؟ العربية اللهجاتإلى أ  مدى يممن للقراءات القرآنية  أن تجد ضالتها في  ومن هنا يتسنى لك الطرح التّالي عينه

 
 : علاقة القراءات القرآنية بالل هجات  .2

يرى عبده الراجحي أنهّ بإمماننا الاعتماد على القراءات صحيحها وشاذّها في معرفة اللّهجات العربية 
لمنّنا نتبع منهجا آخر وهو أن نجمع هذه القراءات من مضانيها ونخرج منها ما : "واقترح منهجا لذلك حي  قال
ح  عمّا يؤديها في المصادر الأخرى من هذه اللهجات إلى قبائلها ونبوننسب . نراه ممثلا للهجة من اللهجات

هجات العربية الموافقة والمراد من قوله هو تتبع أثر اللّ  ،2"اللّوة و الأدب وندر  الدر  اللّوو  العلمي الحدي 
هجي إذا شاع صار فصيحا مثله في العربية الفصحى عظ  وجدير بالرأ  أن الخطأ اللّ  ،والمتقاطعة مع النص القرآني

يقوم على ملمح  إنماخريح هذا التّ  وكلّ . ستدلالا حتى وان كان في ملمح التقعيد كالنحو والصرفشأنه وصار ا
 .الاستقراء، الجزء فالملّ 

 
            فتلاح  القراءات القرآنية بالأصوات العربية تلاح  وطيد، كما علله ابن قتيبة لاختلاف القراءات

وما وصفوه من ضوابط للقراءات باللّهجات العربية ومن بينها أن تمون القراءة موازية للعربية ولو . واللّهجات
بوجه، وهذا ما يؤكّد صحّة القراءات باللّهجات العربية على تنوعها وهذا ما دفع المسلمين لحفظ تراثه  وهو 

فالتّحر  والدّقة لهما أهمية كبرى في صيانة . حيح لحروفهالقرآن المريم كونه دستوره  وهذا يعني إتقان النّطق الص
عن الوقوع في الخطأ والتّحريف ودون  قارئوتلك الإجادة في النّطق تبعد ال .القرآن المريم وحفظه على مرّ العصور

لى صبالرسول  السند ذلك، وذلك لا يأتي إلا بالتّلقّي والمشافهة وفق قواعد مرسومة متلقاة عن أئمة القراءة المتّصلة
وخروجا على القراءة الصحيحة، ولحنا يؤد  بصاحبه إلى  وانزياحا الله عليه وسل ، وأ ٌّ بعد هذا المنه  يعدّ عدولا

 .لالالوقوع في الإثم والضّ 
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يهتد  بها الناطق  ،وموقعيتها على أسا  وصف مخارج الحروف والتّرتيل ومن هنا قامت مآثر عل  التّجويد
رشد إلى التمثيل الصحيح للأصوات العربية، وطريقة نطقها في القرآن المريم، كما حدد هذا العل  صفات يو 

من جهر وهمس وشدة ورخاوة وتوسّط وانفتاح واستعلاء وإطباق وما يترتّب عليها من قوة "الحروف وعرف أنواعها 
 .3"أو ضعف

اجب الإتبّاع لتحقيق المنطق الفصيح المجوّد للقرآن على إجادة هذه المخارج والصّفات، و  الاعتدالومعنى هذا 
 .المريم المتمثّل في الحروف الهجائية التي استوت عند العرب على أحسن وجه

 
لها  ليست القراءات السّبعة وحدها مصدرا من مصادر اللّهجات العربية بل تشاركها القراءات الشّاذة، لأنّ و 

وهذا المشار اليه في المقدمة لو أن الحطأ شاع لصار  من وجوه العربيةة الرواية وموافقتها وجها سندا من صحّ 
عل  الدين الجند  أنّ القراءات الشّاذة صورة نابضة بالحياة لمثير من لهجات القبائل العربية  فصيحا وهذا مايراه

 يمتف يذلك ولم .ولمن هاته القبائل لم تنل مجدا وجاها فحمموا بشذوذ قراءته  التي هي صور حية للهجاته 
أنّ القراءة وإن شذّت فهي أقوى من تراث النّثر والشّعر على السّواء، في حين يرى كما له نظرة حول   ، قحسب

بالقراءة الشّاذة في قواعد اللّوة أقوى من الاستشهاد بالشواهد الشعرية والنثرية، وبذلك يمون القرآن  الاستدلال
بلوة قريش، وبعضه بلوة "عربية القديمة لأنها متفرقّة في القرآن فبعضه المريم مصدرا أوثق في دراسة اللّهجات ال

، وبذلك تتضح العلاقة بين القراءات واللّهجات، فالقراءات 4"اليمن أهل هذيل، وبعضه بلوة هوازن، وبعضه بلوة
م، فمنه  عل  القرآنية مرآة صادقة تعمس الواقع اللّوو  الذ  كان سائدا في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلا

تلف عن كل الطرق التي نقلت بها المصادر الأخرى كالشعر والنثر، فقد كان يخالقراءات في طريقة نقل اللّهجات 
رسول الله صلى الله عليه وسل  يتلقى الوحي ثم يعرضه على جبريل ويقرؤه على الصحابة ويقرؤون عليه، وعلى 

من بل لابدّ  فقط لا تمتفي في النقل بالسماع ذه الأخيرةفهسار أصحاب القراءات،  السلي  ضوء هذا المنه 
 .شرط التّلقي

 
بط والدقة والإتقان كانوا على معرفة واسعة القراءات زيادة على شهرته  بالضّ  هلبالإضافة إلى ذلك فإن أ

فالنّحاة  بالعربية ووجوهها فقد كان معظمه  نحاة وعلماء لوة، ورغ  ذلك ظهر صراع كبير بين النحاة والقراّء،
أصحاب تقعيد و تنظي  وكثيرا ما نجد روايات القراّء تخرج على قواعده ، فلا يمون منه  إلا تجريحها وإخراجها 

ولو كان النّحاة مهتمين بدراسة اللّهجات العربية القديمة لما ردّوا هذه القراءات : "..... يقول الراجحي ،على التّوه 
اء فه  أصحاب أداء وأهل وتألّق وعرض، وه  في نقله  للوة وعرضها أدقّ من أمّا القرّ  .5"ولما جرحوا أصحابها

النّحاة، وقد كان علماء القراءات والمهتمون بها يدركون هذا الفرق بين منهجي النّحاة والقراءات، ويرون أنّ منهجه  



 محمد مقدم/صرّاعمحمد                اللهجات العربيّة في ظل الدرس اللغويّ  تعليلية القرآنيّة وفقمعيارية القراءات 

35  

 

في كشف مرذول تلك  عربيةاة وحاولوا أن يُخضعوا لها الحلأصول والقواعد التي خضع لها النأوثق وأصح من هذه ا
 .اللّهجات وما احتوته من قراءات قرآنية 

 
  . القرآنية نظرة العلماء إلى القراءات .3

في حفظ القرآن المريم، وهذا دفعه  إلى  والزحمات لقد أخبر الأوّلون ووقفوا حائط سدّ لمنع الخوارق
، المريم للنّظر في التّراث اللّوو  وفي القرآنأجبرته  ف تتعدى المستويات المتعارف عليها لووية ظواهرالاصطدام ب

، حتى صار علما قائما بذاته، فقد شولت القراءة أذهان النّحاة منذ نشأة مان من هذا نشأة النّحو التلقائيف
(  ه180ت  يونس بن حبيب)و (ه151ت  أبي عمرو بن العلاء)ـك  قراءذلك أنّ النّحاة الأوائل كانوا . حوالنّ 

، وما رو  من كلام العرب هاالنّحوية واللّووية ليلائموا بينوجهه  إلى الدّراسات بها اهتمامه  وغيره ، ولعلّ 
 ،(96الآية  مريم) ﴾حمن عتي اعلى الر   هم أشد  أي   ﴿:تعالى فقد كان أبو عمرو يؤيد قراءة النّصب في قوله لونالأو 
حتى  –يعني خندق البصرة  –خرجت من الخندق : مرفوعة في قراءة بعضه  قال أبو عمرو ( أيهّ )قد وردت ف

 .أ  كله  ينصبون، ه  أفضلضرب أيّ  ممّة لم أجد أحدا يقولصرت إلى 
 

فقد كان وفيا لنسبة القراءة  (ه981سنة المتوفى)سيبويه مامه إاة البصريين من القراءات يترجمه وموقف النّح
في تصحيح ما يرو  من وجوهها ولا يبخل  (ه971سنة المتوفى)بن أحمد الفراهيد   أمينا على منه  أستاذه الخليل

عن وصف بعضها بالقوة أو بالحسن ما دامت توافق الذائع المعروف من كلام العرب الذ  توخّى فيه ضبط القرآن 
سع لها في بناء الأصول النّحوية وفي طرائق الاستدلال مثل سائر المصادر، ما كل هذا يو . وصرفه من التّحريف
و قد تجلّى ذلك أكثر في اعتماده على الحروف التي يوقن أنّها مخالفة لرس  مصاحف المسلمين،  دامت توافق مقياسه

أنّ القراءة سنة  " من مرةّ على أنّ هذا لا يعني أنّها هي المصدر الأسا  لتنظيره النّحو ، وقد صرحّ سيبويه أكثر
 .   6"متّبعة وليست مجال للاجتهاد والاختيار

 
في القليل النادر الذ  يتّفق مع أصوله  ويتناسب مع  من هذا أنّ البصريين لا يحتجّون بالقراءات إلاّ  والراجح
بالقراءات إلا إذا كان وقد استبعد البصريون من منهجه  الاستشهاد : "قائلا سيبويه في ذلكفأشار مقاييسه ، 

 .7"هناك شعر يسندها، أو كلام عربّي يلؤيدها أو قيا  يدعمها
يقفون عند الشواهد الموثوق من صحتها، كثيرة "فالبصريون فمنه  الاستدلال يومره الشاهد وله في الحجة نظير 

واعد، ويحممون بأنهّ شاذ النّظائر؛ ولذا كانت قياساته  أقرب إلى الصّحة، وكانوا يؤولون ما ورد مخالفا للق
فمنهجه  يخالف منه  البصريين فه  نحاة وصفيون، ينطلقون من واقع اللّوة ويرخصون "أمّا الموفيون  .8"وموضوع

القيا  النّظر  إذا عوّدته  الشواهد فيصلون إلى القاعدة من خلال اعتماده  على تعمي  الحم  بالنظر إلى السماع 
 .9"اذاولو كان ش( الواقع اللّوو )



 12-00:الصفحة      0702سبتمبر  :السنة     70: عدد 70:  المجلد              (Djoussour El-maaréfa)  جسور المعرفة

 

 

36  

 

 

واية أنّ القراءات سندها الرّ " وعن الاحتجاج بالقراءات فه  لم يتحفظوا كما تحفظ البصريون، ذلك لأنّه  رأوا
وهي من أجل هذا أقوى في مجال الاستشهاد، ومن ثم كانت في نظره  مصدر تقعيد القواعد، وبناء الأساليب 

أو عدم موافقتها لأنّها في ذاتها يجب أن تشتق المقاييس وتصحيح الملام بوض النّظر عن موافقتها للقيا  المأخوذ 
فقد اجتمعت   (ه981سنة المتوفى)المسائي مامه إ، وموقف الموفيين من القراءة يترجمه 10"وتستمد منها الأصول

بما  إمامة النحو والقراءة وكان له أثر بارز في موقفه من القراءات، فهو عالم خبير بها، ويحتّ  بها: لديه الصّفتان
يؤيدها من لوات العرب، و أفانين قولها غير أنّ صبوة النّحو كانت الوالبة على فمره مما جعله غير متشدد في موقفه 

يس الآية  )﴾إن ما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴿ من الرس ، وظهر موقفه هذا عندما منع قراءة
أّ  فيمون ما أراد الله على ( فيمون)ثم قال " أن يقول له كن: "، بالرفع، على جعل الملام ممتفيا بقوله تعالى(22

عطف نسق على الفعل المنصوب ( فيمون)الصواب هو النّصب على عطف"الاستئناف، أو عطف الجمل ورأى أنّ 
هذا  (ه792ه وقيل717سنة المتوفى) لفراّء، و قد صحّح ا11"ما قرأه ابن عامر من السبعة( يقول)وهو ( أن) )بـ

وأكثر القراّء على الرفّع، والرفع صواب، وذلك أن تجعل الملام ممتفيا عند قوله "الخطأ من أستاذه المسائي، وقال 
  وإنهّ لأحبّ الوجهين إلّي و إن( فيمون ما أراده الله: )فقد تّم الملام، ثم قال" إذا أراد شيئا أن يقول له كن: "تعالى

 .12"كان المسائيّ لا يجيز الرفّع في الآية ويذهب إلى النّسق
 

فل  نجده يردّ واحدة "، حتى وان  كانت شاذة قلا يهمه المرذول منها أمّا القراءات النّادرة والمخالفة للمصحف
ن أمثلة ما ، ويبني من خلالها بعض القواعد الجديدة ومالمقعد منها، بل يقبلها جميعا ويوجهها وفق مذهبه النّحو 

، برفع (69 الآية الأحزاب)﴾إن  الله وملائكته يصل ون على الن بي   ﴿:يوضح ذلك إجازة قراءة أبي عمرو بن العلاء
قد نتوصل إلى أنّ لهذا لاتعزوا كثيرا عن مناه  التقعيد و ، 13الملائمة عطفا على محل اس  إنّ قبل مجيء الخبر

 ة، كما ساهمت فيالعربيّ  الحقول الفمربة به بما أثارته من حوار أخصبت أدبيا ولوويا،  ثراءالقراءات القرآنية تعدّ 
في فهمه وتحليله  أن تزود اللّوو    من خلالها إضافة يممن أيضا العقول لمناقشتها وتحليلها وتعدّ صقل شحذ الهم  و 

 .ة العربيّة الفصحى ولهجاتهاتللو
 

 : نظرة العلماء إلى الل هجات .1
ختلاف اللّهجي واضحا في الجزيرة العربية نظرا لاتساعها ورحابتها، فقد كانت مختلفة البيئات، مما شرع بدأ الا

هجات أن تنشأ وتتصارع فيما بينها حتّى أدى ذلك سيادة لوة عامّة بين العرب جميعا نتيجة تواصله  ولقائه  اللّ 
عر وان كانوا يلجأون فيها إلى الفصحى، فإنّ لهجاته  عبر الأسواق والتّجارة التي كانت تعقد للأدب والتّوني بالشّ 

الخاصّة التي ألفوها كانت تتسرب إلى دياره  وأوطانه ، ولم يمن الخلاف جوهريا بين اللّهجات العربية للصّلة 
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، بل كان الخلاف في الفروع لا في الأصول، وهذا راجع إلى طبيعة العلاقة بين اللّوة واللّهجة. القائمة بين العرب
 .فهي العلاقة بين العام والخاص أو بين الأصل والفرع

القراءات القرآنية قرئت وفق اللهجات المختلفة على حسب ما تنطق به " :ويدلي عبد العال سالم ممرم أنّ 
وتشميك في هذه القراءات متواترها وشاذّها، وان كانت فيها ظواهر لهجية  الألسنة، لأنّ ذلك يؤد  إلى اضطراب

يشاء ولو كان فهي محمومة بالرواية والنّقل عن رسول الله صلى الله عليه وسل ، وليس لأحد أن يقرأ بلهجته كما 
 .14"الأمر كذلك لوجدنا في القراءات العيوب الخاصّة في لهجات العرب، والتي كان يتجنبها الفصحاء

ا ، واهتموا فقط بالفصحى التي نزل بهوإسقاطها ولما أخذ العلماء وهّموا في جمع اللّوة وتدوينها قاموا بإهمال اللّهجات
نة، وقد تردد بين العلماء كلام كثير حول تعيين العرب خذ عن قبائل معيّ في الأ عربيّةالقرآن المريم واقتصر رواة ال

بملامه ، فمنذ القرن الأول هجر  نشأ الصّراع العلمي حول الموضوع بين البصريين والموفيين وظلّ الجدل  المحت ّ 
 .ياها النّص القرآنيفي تحديد ماهية اللهجات مرذولها وفصيحها وما وافقت في ثنا قائما إلى اليوم بين المحدّثين

 
أنّ العرب الذين يؤخذ عنه  ويوثق بعربيته  ويستشهد بملامه  ه  عرب  والعربيّة وقد أجمع أهل العل 

الأمصار إلى نهاية القرن الثاّني هجر  وأهل البدو من جزيرة العرب إلى آخر القرن الرابع، وفي الحواظر إلى القرن 
وة نبا لمشملات تعيق اللّ الثاّني وأمّا ما ظهر من لحن وخطأ خلال تلك الفترة فهو ضئيل يممن الإغفاء عنه بإغفاله تج

فمن الخير الاقتصار على تلك المدّة لأنها التي سلّمت فيها أو كادت، ولأنّ الخطأ ". وتوقف تقدمها والاستفادة منها
 .15"تدفق بعدها من ثورات متعددة

 
فقد ، وهنا القرون الأربعة الأولى  فمان الملام الذ  يحت  به هو كلام العرب الخالص في عصور محدودة

ن منه كلام والذ  دوّ وقيس ، كأسد وتمي  وهذيل العربية اقتصر العلماء على تدوين كلام القبائل في وسط الجزيرة
لبعض الأفراد، فإذا نسبنا هؤلاء الأفراد إلى قبائله  ثم نسبنا هذه القبائل القليلة إلى قبائل العرب عامّة، عرفنا مدى 

ما انتهى إليم  مما قالت العرب إلا أقلّه ولو جادك  وافر لجادك  :"الة مذهبه حين قصدق عمرو بن العلاء وصحّ 
  .16"عل  وشعر كثير

 
 
 

النّحو هي التي اعتمد عليها في أخذ  ن القبائل التي تحدث عنها مؤرخووهذه القبائل التي ذكرناها وغيرها م
والممان، وحين هّ  علماء اللّوة بالجمع اللّوة وجمعها فجعلوها موردا وحددوا للفصاحة رقعة على حسب الزّمان 

 فيروا إلى اللّهجات أنها تنضو  ظناه  علماء الحدي  أنذاك، ولم يننصبوا مناه  علمية دقيقة لا تقلّ صرامة عن م
 .أصلا وفصلا  فحاول النّحاة صهرها وإخضاعها للقوانين اللّووية العامّة طوعا وكرها الأصل،إطار اللّوة 
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حين كانوا يشيرون إلى تلك  ى، لمنّ العرب القدمفي اللّهجات ذلك بعض المّتب الخاصّةفت بعد وقد ألّ 
الدّر  اللّوو   مسّ  وا مصطلح اللّهجة على النحو الذ بين لهجات القبائل لم يستعملوالفوارق الاختلافات 

سان أو طرفه أو جر  الملام، في معاجمه  أنّ اللّهجة هي اللّ  وردالحدي ، بل أنّه  لم يستعملوه قطّ في كتبه ، بل 
و  ،(لوية)أو ( لوة)اللّهجة  مصطلح عليها بل كانوا يطلقون علىوا ها ونشأو ولهجة فلان لوته التي جبل عليها فاعتاد

راجع إلى أنّه  لم يتوفروا على دراسة لهجة كاملة من لهجات القبائل التي كان "الراجحي أنّ ذلك  هعبد في ذلك يرى
تنصب على هذه الطرّق اللّهجية التي دخلت في  لاحظاتالميتملّمها النّا  في حياته  العادية، بل كلّ هذه 

كتاب اللوات : التي عرفها العرب وأطلقوا عليها كتب اللّوات كثيرة وهي ، والمّتب17"الفصحى
، (هـ010ت)، وكتاب اللّوات للفراّء (هـ015ت)،  و كتاب اللّوات لأبي زيد الأنصار (هـ013ت)لأصمعيل

 . وغيرها من المّتب ( هـ 301ت)وكتاب اللّوات لابن دريد 
 

منها لوات القرآن ( اللّوات في القرآن)كتب : وتذكر كتب التّراج  أنه  ألّفوا في نوع أخصّ من ذلك هو
ما ورد في :) القرآن للأصمعي ولوات القرآن لأبي زيد ، وقد وصلنا من كتب القرآن كتابان هما للفراّء، ولوات 

كتاب اللّوات في القرآن أخرجه )و( هـ011ت)القرآن المريم من لوات القبائل، لأبي عبد القاس  بن سلام 
في حفظ  أساساتعتبر مصدرا  التي المعاج  اللّووية ألّفوا وإلى جانب ذلك( هـ 100ت)إسماعيل بن عمرو المقرئ 

كما  . فهي تشتمل على ثروة عظيمة من لهجات العرب ولمن كثير منها لم يهتموا بعزوها إلى قبائلها  تراث العربية،
أنّ المعجمين اللّذين نعتبرهما مصدرين هامين للهجات وبخاصة لهجات "الراجحي  هعبد وليا لدىكان الاهتمام فض

، و إلى (لنشوان بن سعيد الحمير لشمس العلوم ودواء كلام العرب من الملوم )و( لابن دريدالجمهرة : )اليمن هما
كمتاب النّحل والمرم )توجد المعاج  الخاصّة التي كانت تجمع مادة لووية في موضوع واحد  ،جانب هذه المعاج 

لأنّها : ل  تهت  بقضايا اللّهجات، أمّا كتب النّحو ف(الأنصار  كتب النّوادر كنوادر أبي زيد)، وكذلك (للأصمعي
تتناول اللّوة بالتقنين والتنظي ، ولو أعطى النّحاة اللّهجات حقّها من الدّر  لأراحونا من كبيرة من تأويلاته  التي 

غير أننّا نجد في كتاب سيبويه بعض 18"تبعد عن الفه  الصّحيح للظاّهرة اللووية على النّحو الذ  نعرفه في تخريجاته 
أو نا  من العرب أو بعض العرب " قوم من العرب يقولون"رات الواضحة إلى هذه اللّهجات كأن يقول الإشا

لما التمس فيه الدليل وغاب عنه الأثر  الموثوق به  وسيبويه يصنف اللّهجة أحيانا بالجودة وأحيانا بالرداءة والضعف
 .وما نقل فيه ملامسة للمصدر الموثوق في كلام العرب

 
، وشراّح (ه000ت) الذين اهتموا باللّهجات اهتماما عظيما ه  النّحاة المتأخرون، كابن مالك النحاةإنّ 

أكثر علماء اللّوة  (ه300ت)ويعتبر ابن جنّي  (ه011ت)، والسّيوطي(080ت)باذ االرضي الأستر : منه الألفية 
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باب "بعنوان " الخصائص"كاملا في كتابه   عناية باللّهجة وأقربه  إلى الفه  الصّحيح لدرو  اللّوة، حي  فتح بابا
إذ ي عدّ اللّهجات حجّة سواء كانت موافقة للقيا  أو مخالفة له، فما وافقه قليس عليه " اختلاف اللّوات وكلها حجّة

وقد أبرزت كتب لووية . 19"وما لم يوافقه حُفظ ولم ي قلسْ عليه وقد وضع في هذا الباب قواعد لقبول اللّهجة أو ردّها
 فقه اللّوة وسرّ العربيّة للثعّالبي)، (305ت فقه اللوة لابن فار )عددة ألوانا ومظاهر من اللّهجات العربيّة كمتاب مت
 وشرح الفصيح)، (ه000وأدب المتاب لابن قتيبة)، (ه350ت لقاليبي عليّ االأمالي لأ و)، (ه100ت

 .و معجمات اللّوة وغيرها (ه301ت)ولابن خالويه (ه310ت) هولابن درستوي( ه501ت   للبطليوسي
ولم يظهر مصطلح اللّهجات واضحا إلا في ( باللّوات)يعبرون عنها " والمعاج  وكان أصحاب هذه المؤلفات

. 20"العصر الحدي  حي  برزت فيه دراسات اللّهجات واعتنى بها المثيرون وظهرت فيها البحوث العلمية الجادّة
، ويرى ابن جنّي أنّ اللّهجات كلّها حجّة في بابه المعنون 21"زاعة وقضاعةبن مالك بلهجات لخ  وخا"واستشهد 

، 22"فالناطق على قيا  لوة من لوات العرب مصيب غير مخطئ: "ها حجّة إذ يقولباختلاف لهجات العرب وكلّ 
تقييد لأنهّ  ، لمنّ ابن جني لم يترك كلمته من دون23"ما كان لوة لقبيلة قيس عيلان أنّ كلّ : "أبو حيان ىكذلك ير و 

 :إذا مضى الناّ  على قوله لما بقيت لوة أدبية موحّدة بين العرب ومن القيود التّي ذكرها ابن جني ما يلي 
 أن تمون اللّهجات في الاستعمال والقيا  متراسلتين أو كالمتراسلتين وذلك أن تختار إحداهما على الأخرى لقوة -

 .القيا في  الثراء
قليلة الاستعمال والثاّنية شائعة، كثيرة الاستعمال، وحينئذ ينبوي أن نستعمل ما شاع أن تمون إحدى اللّهجتين  -

 .  والشائع هو الفصيح استعماله، تتجاوز ما كان استعماله قليلا
 .أو نثر وغيره في الأدب أن يمون استعمال اللّهجة في شعر أو سجع -

ما ثبت ضعفه لقلّة استعماله، وليس لأحد أن يعترض على الشاعر أو  ستدلال واستعماللا حرج في ا هاوحين
، وهذا ليس حجّة في أن يتوافل عن لاستعماله اللّهجة الضعيفة لأنّ الشّعر والسّجع مظنّة الحاّجة إلى ذلك ماتبال

القبائل جميعا حفاظا النّحاة عملوا بما ورد عن هؤلاء لسجلوا لهجات "ويرى بعض الباحثين المحدثين لو أنّ   .الفصيح
 .24"على تاريخ الأمة ومجد الشعب ومستودع الحضارة

 
 :خاتمة .6

قيس وتمي  وأسد وهذيل وبعض كنانة "نستنت  مما سبق أنّ القبائل الفصيحة التي ذكرها معظ  النّحاة هي 
ضعيفة ونحو ذلك ، وقريش وسعد وبني بمر، أما ما ورد مخالفا لذلك فهو إمّا لهجة شاذّة أو 25"وبعض الطائيين

هر الملامية يسقط تراجعية واتلك الظ فنموّ .  26وكتب العربيّة تسخر بذكر القبائل التي تنتمي إليها بعض اللّهجات
 .في المحافظة على كل شاذ واستبداله بمستويات أشار إليها الدر  اللساني الحدي  بنيةونظامية ذات 

ناطقة اللّهجات ، و إضافة لذلك جعل من العربية لوة عالميّة  ذراتشالعربية من فكّ قيود القرآن المريم هو من إنّ 
  .بها كافة الأم 
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الجسد الروح من  بمنزلةحتى صار ، ضبطية اللوة والتّقعيد لهاكان له الفضل المبير   بينالم التنزيلإلى ذلك أنَّ  إضافة
واتّسعت رقعتها الجورافية من حي  التعلي  حتى صارت تلقن ببلاد من دنسوها في ما  العربيّةذاع صيت بفضله  بل

 .مضى
من مواد الدّر  ، فمانت مادة قديمةالديثة و الحة وويّ لّ الرسات دّ ال مادة دسمة سارت في ظلّ  القراءات القرآنيةف

فاعل البنّاء بين من التّ  طفرة ذلك ـأحدثف المسائل في إحباطها تعددتو  النّظرة إليها تمايزتوإن  النّحو ؛ لأنّها
في  من سلامةالقراءات القرآنية شفرة الجهل والجهالة لإحصاء واستبيان عطر  لفكّ ، وما الاختلاف فيها إلّا ويينالنّح

إذا ما  قراءةلا سبيل لتخطئة  ه،أحرف واحد ذو منه  سلي  يدعوا إلى التوحيد وإن تعددت ، فالقرآن المريمالتركيب
 .نثرا وأشعرا  ومرذولها لم تخرج عن غمار اللوة الأدبية القراءة الصحيحة المتواترة ذات السند، ما ت ضوابطراع

 
 

 :الهوامش .9
 

                                         
دار المتب العلمية، بيروت، ، 1طتحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي، : الاقتراح في أصول النحو ،لسّيوطي جلال الدينا :1

 .10، ص1008لبنان،  
 .01ص ،1005سمندرية ، الا ،دار المعرفة الجامعية، 1ط  ،للّهجات العربيّة في القراءات القرآنيّة، اعبده الراجحي: 2
، 1، ج0110لبنان،   ،دار المتب العلمية، بيروت ،0ط ،تقديم علي محمد الضّباع ،النّشر في القراءات العشر ،ابن الجزر  :3

 .011ص
 .118، ص1ج ،1080 ،ر العربية للمتاب، الدااللّهجات العربية في التراث ،عل  الدين أحمد الجند  :4
 180، ص1005دار المعرفة الجامعية، الإسمندرية،   اللّهجات العربيّة في القراءات القرآنيّة، ،عبده الراجحي :5
 .01، ص1ج، 1008تحقيق عبد السلام هارون، دار القل ، الهيئة المصرية للمتاب، ، المتاب سيبويه: 6
 .111 – 113، ص1081 ،ممتبة الفلاح ،1ط ،عجاز النّحو  في القرآن المريمالإفتحي عبد الفتاح، : 7
ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية،  ،1ط، عربي وتطبيقها في القرآن المريمظاهرة الإعراب في النّحو ال، ياقوت أحمد سلمان: 8

 .111، ص1080
 .111المرجع نفسه، ص: 9

،  مؤسسة الرسالة للطباعة والنّشر والتّوزيع ، 1ط ،بية وأثرها في الدراسات النحويةالقراءات العر ، عبد العال سالم ممرم : 10
 .110ص، 1000

الهيئة المصرية العامة للمتاب، ، 0طأحمد يوسف نجاني ومحمد علي النجار، /تحقيق د: معاني القرآن،، لفراء أبو زكرياء ا: 11
 .08 – 01ص1ج، 1081القاهرة،  
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 ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنّشر والتّوزيع،1طالقراءات القرآنيّة وأثرها في الدّراسة النّحوية،  ،عبد  العال سالم ممرم :12

 .110ص، 1000
 .015ه، ص 1115عالم المتب، ممتبة الحفظة،   ،0ط، تحقيق زهير غاز  زاهد: إعراب القرآن، ،لنحا  أبو جعفرا :13
 .30، ص1088قضايا قرآنية في ضوء الدراسات اللووية، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،عبد العال سالم  ممرم :14
 .110ص، 1008المتب العلمية، بيروت، لبنان، دار  ،1ط ،الاقتراح في أصول النّحو ،محمد حسن إسماعيل الشافعي: 15
المزهر في علوم اللوة وأنواعها، تحقيق محمد أحمد جاد المولى، منشورات الممتبة العصرية صيدا، جلال الدين، لسيوطي ا: 16
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